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  الجزائرحالة – رأس المال البشري تنمية على وأثرهالاستثمار في التعليم 

كلية العلوم  -مخبر تسيير الجماعات المحلية ودورها في تحقيق التنمية المحلية "
 "الجزائر -2البليدة -الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير جامعة لونيسي علي

 يـوسـف مـسـعـداويأ.د/ 

كلية  رئيس اللجنة العليمة لقسم العلوم التجارية –ية تخصص مال -دكتـوراه في عـلوم الـتسييـر 

 "2" جامعة البليدة  –التسيير  التجارية وعلوم علومالالعلوم الاقتصادية و
 

 الملخص:

 بحق يشكل بات الذي البشري، المال رأس في الاستثمار مستديمة بشرية تنمية تحقيق مقومات من
رأس المـال البشـري دورا هامـا في ةدمـة التنميـة       يلعب. وفي هذا الإطار العولمة زمن في الأمم ثروة

الاجتماعيـة في ييـب بلـدال العـات. وتسـتعدم بعـل الـدول رأس المـال البشـري          الاقتصادية و

لمواجهة النقص في الثروات الطبيعية والبشـرية الـيم يمكـن أل تعـانه منـ  هـذه الـدول. وقـد زاد         

الاهتمام العالمه برأس المال البشري في أعقاب التوج  الدوله نحو العولمة الذي يتطلب تراكما كميا 

يكــول قــادرا علــث نقــداب نقلــة كــبيرة في هياكــل الإنتــا  بحيــ  رأس المــال البشــري ونوعيــا في 

هذا الأمر دفب معظم دول العـات لتعصـيص مبـالا ماليـة      والتوزيب علث مستوى الاقتصاد العالمه.

طائلة لإعادة هيكلة التعليم وتطوير برامج  بهدف تحسين ةصائص رأس المـال البشـري وجعلـها    

 .اما مب متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعيةأكثر ملائمة وانسج

 المفتاحية الكلمات

 .الاقتصادي النمو التعليم، تمويل الاستثمار، الإنفاق، البشري، المال الرأس التعليم،

 :مقدمة

 الذي وهو وقائدها التنمية عملية محرك هو الإنسال أل علث الحدي ، العصر المعتصول في يتفق
 ةاصة أهمية البشري المال رأس تكوين موضوع يحتل هنا ومن المادية، الموارد استعدام مستوى يطور
 تطور أو تنمية كل في الأساس قجر يمثل باعتباره والاجتماعية الاقتصادية التنمية ظروف في

 التنمية. عناصر من الثانه العنصر يشكل الذي المادي المال رأس علث المسيطر لكون 

ي يشـكل  ويعتبر الاستثمار في رأس المال البشري من مقومات تحقيق تنمية بشرية مسـتديمة الـذ  

بحق ثروة الأمم في زمن العولمة، وهذا ما تؤكـده نظريـا ةلاصـة الأدبيـات الحديثـة المسـتندة ن        

 .Backer Schultz Denison نظرية رأس المال البشري
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تعتبر عملية بناء رأس المال البشري هه عملية طويلة وشاقة، وتحتـا  ن  الأمـوال الطائلـة الـيم     

ا  ن  رسم السياسات ووضب الخطط وسن القوانين والتشريعات اليم تفوق قدرة القطاع العام وتحت

تطلق الإبداع عند ييب الشـركاء وتمـمن التوزيـب العـادل لمكاسـب التنميـة وتمـمن الشـفافية         

والمسؤولية. ننها عملية متصلة لكنها تحتا  ن  مراجعة دورية، لسهولة تأثر نتائجها بكثير مـن  

كن السيطرة عليها كما هو الحال في بناء رأس المـال العـي . نل حـا     العوامل السلوكية اليم لا يم

هذه التجربة في بلد معين وتحت ظروف معينة قد لا يع  النجا  في بلد آةر ونل توفرت نفس 

الظروف، وبالتاله فإل نقل تجارب الدول المعتلفة يحتا  ن  دراسة ومراجعة وتعـديل للتأكـد مـن    

المحلية قبل البدء بتطبيق ، ثم القيام بتقييم علمه دقيق ومنـتظم   مدى ملائمت  للاقتياجات

 للنتائج بعد التطبيق، للتأكد من انسجام النتائج مب الأهداف.
نل حا  هذه التجربة في بلد معين وتحت ظـروف معينـة قـد لا يعـ  النجـا  في بلـد آةـر ونل        

يحتا  ن  دراسة ومراجعة وتعديل  توفرت نفس الظروف، وبالتاله فإل نقل تجارب الدول المعتلفة

للتأكد من مدى ملاءمت  للاقتياجات المحليـة قبـل البـدء بتطبيقـ ، ثـم القيـام بتقيـيم علمـه         

 دقيق ومنتظم للنتائج بعد التطبيق، للتأكد من انسجام النتائج مب الأهداف.

 أهمية البحث:

بـاره مـن العمليـات الـيم تسـاعد      يكتسه موضوع ندارة رأس المال البشري أهمية متزايدة اليـوم باعت 

البشـري   المالة رأس یأهم تبرزعلث اكتشاف وتدعيم تدفق القدرات المعرفية والتنظيمية للأفراد. و

 .الثروة دیلتول راومصد القوة ودعائم الثروة مصادر أهم مثلیفي كون  

 هدف البحث:

 عـن  نظـري  نطـار  میتقـد و يهدف هذا البح  ن  دراسة العلاقة بين التعلـيم ورأس المـال البشـري.   
. بالإضافة ن  توضيح آلية الاستثمار في قياس مؤشرات  وأبرز ومكونات بشري ال المال رأس  مفهوم

  رأس المال البشري من ةلال التركيز علث التعليم.

 :الإشكالية

يـ   تمثل الموارد البشرية في المنظمة مورد من أهم مواردها، وأصلا من أهم الأصول اليم تمتلكهـا ق 

لايمكن تحقيق اهداف المنظمة بدول الموارد البشري اليم يجب عل المنظمة أل تسعث دائمـا جاهـدة   

ل قادرة علث تحقيق أهـداف المؤسسـة   وللاهتمام بها والاستثمار في تنمية مهاراتها وكفاءاتها لتك

 بفعالية وتساعدها في مواجهة التغيرات والتحديات.

 ةیمـال  نجـراءات و سـجلات  وتسـتنبط   اتیونظـر  أسـس  تحكمـ   سالملمـو  المـادي  المـال  رأس كال نذا
 لرأس المال البشري بالنسبة الأمر هو فیفك محددة، ریییمعا ایسنو م ییتق عتمدیو ةیومحاسب
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 ةیوالمحاسـب  ةیالمـال  اتیالنظر قیتطب الصعب من جعلی مما ،ملموس ریغ بأن  تصفی الذي
 :ةیالآت التساؤلات زتبر المنطلق هذا ومن ،يافعل اس یق وصعوبة ه،یعل

   كيف يمكن تنمية رأس المال البشري من ةلال الاستثمار في  عمليات التعليم ؟

 هيكل البحث: 

 من أجل معالجة الإشكالية المطروقة قمنا بتقسيم بحثنا ن  المحاور التالية:

 رأس المال البشري: مدةل مفاهيمه؛ -أولا    

 البشري؛لمال رأس االاستثمار في أهمية  -ثانيا    

 نشكالية قياس رأس المال البشري؛ -ثالثا    

 ؛الفكري المال برأس وعلاقت  البشري المال رأس -رابعا   

 ؛القيمة ةلق ونشكالية البشري المال رأس  -ةامسا 

 ؛دور رأس المال البشري قه تنمية القدرات البشرية -سادسا 

 ؛البشري لالما رأسبالاستثمار في  التعليمعلاقة  -سابعا  

 مؤشرات رأس المال البشري في الجزائر.تطور   -ثامنا

 : رأس المال البشري: مدخل مفاهيمي -أولا

نل المفاهيم والتعريفات اليم تعطث لرأس المال البشري كثيرة ومتعددة، تتسب وتميق  بحسـب رؤيـة   

عارف اليم يكتسبها وهدف صاقبها، فنجد أل مفهوم راس المال البشري بالمعنث الواسب هو مجمل الم

الأفراد ةلال قياتهم واليم يستعدمونها في ننتا  السلب والخدمات في الأسواق أو ةارجها.

1

 

 :مفهوم رأس المال البشري -1

يطلق مصطلح رأس المال البشري علث المعزول من المعرفة والمهارة، والخبرة، والقدرة علـث الاةـتراع.   

يم تمتد من سنين الطفولة المبكـرة وقتـث الشـيعوةة.    ويمكن اكتساب  في ييب مراقل الحياة ال

الإنسال علث اكتساب المعرفة من مرقلة لأةرى من سنين عمـره، وتتـأثر بالوضـب     مقدرةوتختلف 

الصحه والنفسه والبيئة اليم يعيش فيها. أما الطرق الـيم يكتسـب فيهـا رأس المـال البشـري فهـه       

اكتساب رأس المال البشري من ةلال التعليم الرسمه  متعددة ومتنوعة وتتغير عبر الزمن.  نذ يمكن

أو غير الرسمه، أو من ةلال برامج التدريب والتأهيـل أثنـاء العمـل أو ةـار  العمـل،  أومـن ةـلال        

الاعتماد علث وسائل الإعلام، أو من ةـلال اسـتعدام شـبكات الانترنـت والمعلومـات،  أو مـن ةـلال        

الخاصـة.  ويتشـاب  رأس المـال البشـري مـب رأس المـال        طالعـة مراكز البح  والتطوير، أو من ةلال الم

يشـهد وـوا موجبـا أو     المعرفة قدمن  أل المعزولالعي  من ناقية الزيادة أو النقص عبر الزمن، أي 

سالبا، كما أن  يتشاب  مب رأس المـال العـي  في قاجتـ  ن  الصـيانة والتحـدي .     

2

 المـال  رأس نذل 
 مـن  تكتسـب  الـيم  و العاملة القوة أو العامل الفرد في المتجسدة والقدرات لمهارات ييب هو البشري
 .للفرد الجيد ائهذالغ المستوى و الصحية الرعاية و التعليم و التدريب ةلال
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تجعل العنصر البشرى قادراً علث أداء واجبات   اليميمثل رأس المال البشرى المعارف والمهارات والقدرات 

كل فاعلية واقتدار. وتتعلق تنمية رأس المال باستقطاب ومساندة العنصـر  ومسئوليات  الوظيفية ب

البشرى والاستثمار فيـ  وذلـك باسـتعدام عديـد مـن الوسـائل التـث تتمـمن التعلـيم والتـدريب           

ونعطاء النصح والإرشاد والتدريب الميدانث والإشراف المباشر والتدريب علـث رأس العمـل والتطـوير    

د البشرية.التنظيمث ندارة الموار

3

 

 وغير المادي غير الفكري المال رأس في يتمثل البشري المال رأس أل ( Kendrick)كندريكوقد اعتبر 

المستقبل في الموارد كفاءة زيادة دف والبحوب التعليم في بالاستثمار يتراكم والذي الملموس،

4. 
 والمعرفـة  لمعلومـات وا والمهـارات  الخـبرات  مـن  متجمعـة  مجموعـة  هـو  البشـري  المـال  رأس كمـا أل 

 في بالمنظمة العاملين الأفراد مجموع يمتلكها اليم والقدرات العمل أداء في والبراعة والخصائص
 وعمليـات  الـتفكير  عـن  المسـئول  هو وبتعبير أةر، فإل راس المال البشري 5.الإدارية المستويات كل

 .بالمنظمة والابتكار الإبداع

المـال الفكـري، يجـب تمييـزه عـن رأس المـال المـادي ورأس المـال          ونذا أردنا أل نحدد بدقة مفهـوم رأس 

البشري، نذ يتمثل رأس المال المادي في الموارد اليم تظهر في ميزانية المنظمة كالعقارات والتجهيـزات  

والمعزونات، بينما يمثل رأس المال البشري المهارات والإبداعات والخبرات المتراكمة للعنصـر البشـري   

ومن هنا فإل رأس المال الفكري يشمل رأس المال البشري ويختلف عن رأس المال المادي. في المنظمة،

6

 

ويعرف أيما علث أن  مجمل المعارف والمؤهلات والكفاءات وكل المميزات الأةرى اليم يملكها الإنسال 

 أو يكتسبها، واليم من شأنها أل تمده بمزايـا اجتماعيـة واقتصـادية وشعصـية، تحقـق لـ  الرفـاه       

الفردي والاجتماعه والاقتصادي.

7

 والمهـارات  الكفـاءات  ضـم ی البشري المال رأس لوبتعبير أةر، فإ 
 الخـبرات  مجموع "ن أ علث. ويعرف الشركة في القرار وأصحاب لیالموظف لدى والخبرات والمعارف
 ونهاسـتثمر یو الشركة في العاملول متلكهای اليم والصفات والإبداع والحماس والطاقات والمعارف

.العمل في

8

 

أل رأس المـال البشـرى    1964فث كتاب  "رأس المال البشـرى" الـذى ن نشـره عـام       Beckerويرى "بيكر" 

رأس المـال   فيمماثل "للوسـائل الماديـة لإنتـا " مثـل المصـانب والآلات ويسـتطيب الفـرد الاسـتثمار         

علث نسـبة   جزئهرجات بشكل البشرى )من ةلال التعليم والتدريب والرعاية الطبية(. وتعتمد المع

فإل رأس المـال البشـرى هـو بمثابـة وسـيلة ل نتـا         ،العائد من رأس المال البشرى المتوفر. وعلث هذا

تتمعل عنها مخرجات نضافية عند زيادة الاستثمار فيها.ويتميز رأس المال البشـرى بالاسـتقرار   

 .الماديوليس بالتحول مثل الأرض والعمل ورأس المال 

بالاعتمـاد علـث نظريـة رأس المـال      هة نشوء رأس المال البشرى للفرد العامل أو مهارت  تـأت عملينل 

)مثـل الاةـتلاف فـث مسـتوى التعلـيم أو       تؤكد علث  الاةتلافات المهارية بين العاملين اليمالبشرى 

سوق  فث اكتسابهافمن المفترض أل المهارات لا يمكن  ،القدرات الشعصية(. وتماشياً مب تلك الوجهة

العمل نلا من ةلال تراكم رأس المال البشرى أثناء العمـل بالوظيفـة. فبمجـرد قصـول الفـرد علـث       

المهارة سواء أكانت تلك المهارة )محدودة أم عامة(. ويتمعل عن  يالوظيفة يكتسب العامل غير المهار
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ودة ، العامـل ذو المهـارات   ، العامل ذو المهـارات المحـد  يذلك أربعة أنواع من العاملين : العامل غير المهار

العامة ، العامل ذو النوعين من المهارات

9

. 
برات، ومعرفـة  الخ ـهـارات،  الم( رأس المـال البشـري بأنـ  مجمـوع     Edvinson & Maloneلقد عرف )و

( مثلا يتكول مـن الطـرق    IBMوكمثال علث ذلك فإل رأس المال البشري لشركة )  بالشركة.العاملين 

ــوير البر  ــة لتط ــين    المنهجي ــين، المحلل ــوير للمهندس ــد التط ــروعات، قواع ــات، أدوات ندارة المش مجي

والمبرمجين نضافة ن  طـرق ندارة المبيعـات، مواصـفات المنـتج، مسـاقات التـدريب وقواعـد بيانـات         

 التسويق. 

ومن التعاريف السابقة نستطيب أل نستنتج أل رأس المال البشري يتكول من جزأين أساسيين همـا :  

وجزء مكتسب؛ الجزء الفطري يعبر عن الاستعدادات الجسمية والعقلية الفطرية اليم  جزء فطري

تولد مب الفرد، أما الجزء المكتسب فهو الجزء الأهم في راس المال البشري فيعبر عن مجمل المعارف 

والكفاءات والمؤهلات والقدرات الجسمانية والخبرات والتجارب المكتسبة.

10

 

ل البشـري بعمليـات الإنفـاق علـث عمليـة نعـداد البشـر لأداء البشـر لأداء         ويرتبط مفهوم رأس الما

الوظائف من ةلال المجالات اليم تساهم في بناء الإنسـال بـدنيا وعقليـا ومهاريـا، مـن طفولتـ        

قتث بلوغ  سن العمل، وتشتمل الإنفاق علث الصحة والتغذيـة والتـدريب والتعلـيم، ويقـيم رأس     

في الــذي يولــده هــذا الاســتثمار، ومــن ثــم يحكــم علــث مــدى جــدواه  المــال بدلالــة الــدةل الإضــا

الاقتصادية من ةلال المقارنة بين معدل العائد علث الاستثمار البشري ومعدل تكلفة عملية بنـاء  

 رأس المال البشري. 

 :البشري المال لرأس الأساسية الخصائص -2

النقاط التالية:الخصائص يمكن تلعيصها في  من بجملة البشريالمال  الرأس يتميز

11

 

 ل رأس المال البشري من جزأين هما: الجزء الفطري، والجزء المكتسب؛يتكو -
 مـن تعد المعارف والكفاءات من المركبات الأساسية لراس المال البشـري، ويمكـن أل يصـنف وفقهـا      -

 المعارف والمؤهلات والكفاءات ن  صنفين أساسيين هما: نوعية قي 
 ينشا من اكتساب المعـارف والكفـاءات العامـة مثـل معرفـة القـراءة        رأس مال بشري عام: وهو الذي

 والكتابة؛
        رأس مال بشري ةاص: وهو الذي ينشأ من اكتسـاب معـارف وكفـاءات ةاصـة بوظيفـة أو بمهنـة

 معينة، أو بمؤسسة بحد ذاتها.
 يتطلب اكتساب وتكوين رأس المال البشري: -
 استثمار موارد مالية؛ 
 تخصيص وقت؛ 
 بذل جهد لذلك. 
يتطور رأس المال البشري بالاستعمال والخبرة في مجال العمل، أو عن طريق التكـوين والتعلـيم    -

 بكل أنواع ؛
 يتعرض رأس المال البشري للتقادم ويحتا  للتجديد؛ -
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 يختص رأس المال البشري بالفرد الذي يكتسب ؛ -
 يعتبر رأس المال البشري مصدرا أساسيا من مصادر الدةل. -

 :ل البشريس الماأمؤشرات ر -3

 :البشري المال رأس مؤشرات الفكري، وأهم المال لرأس الأساسه العنصر البشري المال رأس يعدو
 العاملين وتشمل علث : قدرات -1

 المنظمة؛ لإدارة الإستراتيجية القيادة  -
 العاملين؛ جودة مستوى  -
 العاملين؛ لدى التعلم قدرة  -
 العاملين؛ تدريب عمليات كفاءة -
 .القرار اتخاذ في المشاركة علث العاملين ةقدر  -
  :العاملين ويشمل نبداع -2

 العاملين؛ لدى والابتكار الإبداع قدرات -
 .للعاملين الأصيلة الأفكار من المتحقق الدةل -
  : العاملين وتشمل اتجاهات -3

 المنظمة؛ قيم مب العاملين اتجاهات تطابق -
 العاملين؛ رضا درجة -
 العمل؛ دورال معدل -
 بالمنظمة. العاملين ةدمة مدة متوسط -

 قـل  في الإبداع درجة بين تربط الحديثة الدراسات أل نلا قياسها وصعوبة المؤشرات كثرة رغمو
 أشـعاص  مـن  تكوينهـا  يفـترض  الحديثـة  فالمؤسسـة  البشـري،  المـال  رأس تدريب ودرجة المشكلات،
 معرفــة ذوي مبــدعين دادبإعــ تقــوم معرفيــة نســتراتيجية تطــوير ضــرورة مــب مبــدعين

 المنـا   بسـبب  عاليـة  ةـبرات  ذوي أفـراد  تتطلـب  اليم الإبداعية المؤسسات في متعصصة،ةاصة
.بالخطورة المتميز التنظيمه

12

 

 المادي:الفرق بين رأس المال البشري ورأس المال  -4

اديا كمـا هـو   في أل رأس المال البشري لا يمكن قياس  م المادييختلف رأس المال البشري عن رأس المال 

الحال في رأس المال العي  الذي يمكن تحديد وقداتـ  )آلـة مـثلا، أو مسـاقة المبنـث بـالمتر المربـب،        

.....الخ(. وللتغلب علث هذا الأمر يلجأ الاقتصاديول في كثير مـن الأقـوال ن  محاولـة قيـاس رأس     

ويلتقه رأس المال البشري مب . يةالمال البشري من ةلال المبالا اليم يتم ننفاقها بهدف زيادة الإنتاج

رأس المال العي  في دوال الإنتا  كمتغيرين مستقلين يؤثر كل منها علث ننتا  غيره مـن السـلب   
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والخدمات بطريقة تختلف عن الآةـر. وأل طبيعـة العلاقـة بينهمـا تختلـف مـن ناقيـة كونهـا         

جه ومستوى التعليم والتـدريب  تبادلية أوتكاملية تبعا لعوامل عديدة تعتمد علث النمط التكنولو

 ومرقلة الإنتا  وغيرها.

أل رأس المـال البشـرى    1964ن نشـره عـام    الـذي " رأس المال البشـرى كتاب  " في  Beckerر" بيكويرى "

رأس المـال   فيمماثل "للوسـائل الماديـة لإنتـا " مثـل المصـانب والآلات ويسـتطيب الفـرد الاسـتثمار         

دريب والرعاية الطبية(. وتعتمد المعرجات بشكل جزئث علث نسـبة  البشرى )من ةلال التعليم والت

فإل رأس المـال البشـرى هـو بمثابـة وسـيلة ل نتـا         ،العائد من رأس المال البشرى المتوفر. وعلث هذا

ويتميز رأس المال البشرى بالاسـتقرار  ، تتمعل عنها مخرجات نضافية عند زيادة الاستثمار فيها

 .الماديض والعمل ورأس المال وليس بالتحول مثل الأر

 :البشريرأس المال الاستثمار في أهمية  -ثانيا

 مـن  السـتينات  عقـد  بدايـة  في الاقتصـادي  النمو بنماذ  المرتبطة التطبيقية الدراسات أظهرت
 الاقتصـاديات  في الاقتصـادي  والنمـو  البشـرية  المـوارد  تنميـة  بـين  العلاقـة  طبيعة الماضه القرل

 قدرات تحسين مرجع  كال الصناعية الدول في النمو من90% نحو أل وتبين عات،ال لدول المتقدمة
والإدارة. والمعرفة ومهارات  الإنسال

13

 

كما أل الاستثمار في رأس المال البشري يعرف علث أنـ  مجموعـة المفـاهيم والمعـارف والمعلومـات مـن       

هات والسلوكيات والمثل والقيم مـن  جهة، والمهارات والخبرات وعناصر الأداء من جهة ثانية، والاتجا

جهة ثالثة، اليم يحصل عليها الانسال عن طريق نظم التعليم النظامية وغير النظاميـة، والـيم   

تساهم في تحسين ننتاجيت  وبالتاله تزيد من المنافب والفوائد الناية عن عمل .

14

 

قتصـادية، فمـن وجهـة    في رأس المال البشـري نسـهاما كـبيرا في النظريـة الا     شولترويعد مفهوم 

نظره أل هذا النوع من الاستثمار ققق معـدلات أسـرع للنمـو في الاقتصـاديات المتقدمـة مقارنـة       

مفهوم  لرأس المال البشري علث ثلاب فروض أساسية وهه: شولتر برأس المال المادي. ولقد بنث

15

 

ادة تـراكم رأس المـال   أل النمو الاقتصادي الـذي لاتفسـره زيـادة المـدةلات الماديـة، يرجـب ن  زي ـ       -

 البشري؛
 يمكن تفسير الاةتلاف في الإيرادات وفقا للاةتلاف في رأس المال البشري المستثمر في الأفراد؛ -
 يمكن تحقيق العدالة في الدةل من ةلال زيادة نسبة رأس المال البشري ن  رأس المال التقليدي. -

 بـالتكوين  المتميـزين  العاليـة  الفكريـة  هـارات الم ذوي الأفراد في المتمثل البشري المال رأس توفيرنل 

 الاقتصـاد  في المعـارف  مسـتوى  زيـادة  ةـلال  مـن  النمـو  وتحقيـق  الإنتا  بتحفيز يسمح والتعليم
الإنتـا   مسـارات  في وتطبيقهـا 

16

 والوسـائل  والتكنولوجيـات  الابتكـارات  ندرا  طريـق  عـن  أي ،

 .منها والاستفادة والنشاط الإنتا  عملية في الجديدة الإنتاجية
كما يعد العنصر البشري من أهم العناصر الإنتاجية اليم يمكن أل تساهم في تحقيق التنمية، لكن 

لن يؤدي هذا العنصر دوره دول تعليم، قيـ  يسـهم التعلـيم في تـراكم رأس المـال البشـري. وتشـير        

، ويـزداد  نظريات النمو الاقتصادي ن  أل التقدم يزيد من معدل النمو الاقتصـادي طويـل الأجـل   
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التقدم التق  سرعة عندما تكول قوة العمل أقسن تعليما، من هنا فـإل تـراكم رأس المـال البشـري     

 يساعد في التقدم التق  ويعد مصدرا من مصادر النمو المستدام. 

 العمل، مثل الأةرى التقليدية المحددات دور عن الاقتصادي النمو في البشري المال رأس دور يقل لاو
 والتطـوير  البحـ   جهـود  الـتق ،  التطـور  مثـل  للنمـو  الحديثـة  المحددات عن ولا المادي لالما رأس

R&D  الإطـار  هـذا  فيو  .الإعـلام  وتكنولوجيـات  والتنظيمية المؤسساتية الاجتماعية، والعوامل 
 المادي المال رأس تراكم هه للنمو أساسية مصادر ثلاثة Xavier Sala i-Martin مارتال-ني-سالا عد
.الخارجه والانفتا  السوق، آليات وتحفز تحافظ اليم المؤسسات بشري،وال

17

 

 قياسـية  دراسـات  عدة ةلال ومن، OCDE الاقتصادية والتنمية التعاول منظمة ةبراء وقسب  
 الاقتصـادي  النمـو  محركـات  أهـم  تشكل البشري المال ورأس المادي المال رأس من كل تراكم وتيرة فإل

 المالية الأسواق تطور ودرجة الخارجه الانفتا  ودرجة للبح  الموج  هدالج مستوى ن  بالإضافة
.النمو في معنوية بصفة تساهم اليم

18

 

 لن لكن التنمية، تحقيق في تساهم أل يمكن اليم الإنتاجية العناصر أهم من البشري العنصر يعدو
 وتشـير  . البشـري  المـال  رأس تـراكم  في التعلـيم  يسـهم  قيـ   تعلـيم،  دول دوره العنصـر  هـذا  يؤدي

 الأجـل،  طويـل  الاقتصادي النمو معدل من يزيد التق  التقدم أل ن  الاقتصادي النمو نظريات
 المـال  رأس تـراكم  فـإل  هنا من تعليمًا، أقسن العمل قوة تكول عندما سرعة التق  التقدم ويزداد
 .المستدام النمو مصادر من مصدرًا ويعد التق  التقدم في يساعد البشري

لا تحتـا  ن  مهـارات عاليـة،     الـيم يقلل من قيمـة الوظـائف    الذي التكنولوجهظل التقدم  فيو

مقابل ذلك وظائف جديدة ترتكز علث المعرفة، وتعمل علث تغـيير الأهميـة النسـبية     فيويخلق 

لعوامل الإنتا  يتطلب ذلك تنمية رأس المال البشرى من قي  الكم والكيـف. 

19

لـذا فهنـاك اتفـاق     

،  الترقـه يحملها العصر الجديد لن يتصدى لها نلا رأس مـال بشـرى دائـم     اليمالتحديات علث أل 

أم علث صعيد المجتمعات قتث يمكن للجميب المشـاركة فـث    الفرديودائم النمو ، سواء أعلث المستوى 

 بالا الحدة. تنافسهالعات الجديد من موقب الاقتدار، وفث ظل سياق 

 تغـير  في تتمثـل  الأجـل،  طويلـة  منـافب  تحقيـق  ن  سـيؤدي  البشـري  المال رأس في الاستثمار نل
 الإنتاجيـة،  وتحسـين  الإبداعيـة،  القـدرات  زيادة ن  يؤدي بما العمل طبيعة تجاه الذهنية الصورة
 بـين  العلاقـات  وتحسـين  والمنتجـات،  الخـدمات  مـن  مزيـد  تحقيـق  ن  بالإضـافة  الإيرادات، وزيادة
 .والموردين العملاء

 شكالية قياس رأس المال البشري:إ -ثالثا

شكل موضوع قياس رأس المال البشري محل اهتمام العديد من الباقثين في الأدبيات الاقتصادية، 

وشهد نقاشا وجدلا اقتصاديا كبيرا مازال مفتوقا. وذلك لأل أي قياس يعطث لرأس المـال البشـري،   

 من استعمال القياس. يتأثر بالمفهوم الذي يأةذه وبطريقة القياس وكذلك بالغرض
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 قياسـ   يـتم  أل الباقثين بعل اقتر  المادي، المال برأس ةنمقار البشري المال رأس قياس بوصعلو
 ناقيـة  مـن  أنـ   علمـا ، معينـة  زمنيـة  فترة ةلال والتطوير البح  أو التعليم علث الإنفاق بحجم
 بـل  البشـرية،  اليـة الرأسم الأصـول  قيمة علث دليلا الرقمه المقياس هذا يشكل لا محمة علمية
 رأس قيمة بين مثلا الفرق أي المال، رأس تراكم يع  هنا استثمار فتعبير  .فيها الاستثمار لقيمة
.أةرى و زمنية فترة بين المال

20

 

وعنــدما نحــاول اســتعدام المعــارف كمقيــاس لــرأس المــال البشــري نصــطدم بالعديــد مــن المشــاكل  

لناقية الاقتصادية عن بـاقه السـلب والخـدمات بحسـب     المعارف تختلف كثيرا من اوالعراقيل لأل 

HOWITTو AGHIONرأي الباقثين
21

 ومن بين أهم هذه العراقيل يمكن أل نذكر:  

الإطار الذي يتشكل ضمن  رأس المال البشري، فهو يشمل التعليم الرسمه، التعليم غير الرسمـه،   -

 التعليم بالممارسة والعمل...؛
ميز ب  رأس المال البشري، ولهذا قد يصعب التعبير عـن النشـاط   الطابب غير المتجانس الذي يت -

الاقتصادي بخاصية واقدة، كما يصعب تجميب هذه الخصائص لدى الأفراد، للحصول علث مخـزول  

 رأس المال البشري المتراكم لدولة ما؛
مممول وطبيعة المعـارف الـيم اكتسـبها الإنسـال في قـد ذاتهـا تطـر  نشـكالا كـبيرا ، لأنهـا            -

تلف من فرد ن  أةر، فلو نقيس علث سبيل المثال راس المال البشري للأفراد عن طريـق الشـهادة   تخ

المتحصل عليها، فكما هو معروف لدى الجميب قـد يتسـاوى فـردال في الشـهادة ويختلـف ممـمول       

 المعارف المحصل عليها لكل واقد منهما، وبذلك يختلف الأداء الاقتصادي لكل منهما؛
 علومات والبيانات المستعدمة في القياس، ومدى دقتها وشموليتها وصلاقيتها.مدى توافر الم -

لهذه الأسباب ولغيرها يمكن القول أن  من الصعوبة بمكال الوصول ن  قياس دقيق وشامل لرأس 

المال البشري، ومن أهم القياسات المستعدمة في الأدبيات الاقتصادية لـرأس المـال البشـري يمكـن أل     

 نذكر: 

 ت التمدرس؛معدلا -
 معدل القراءة؛ -
 نسبة الحاصلين علث مستوى تعليمه معين؛ -
 عدد الحاصلين علث شهادات جامعية؛ -
 عدد براءات الاةتراع؛ -
متوسط سنوات الدراسة لدى الطبقة النشيطة مـن السـكال، وهـو القيـاس الأكثـر اسـتعداما في        -

 الأدبيات الاقتصادية المهتمة برأس المال البشري.
في راس المال البشـري يهـدف ن  الحصـول علـث مـداةيل أكثـر مـن التكـاليف الـيم          نل الاستثمار 

يتطلبها ، ويقوم ب  نما الفرد ذات  ) التكوين الأساسه، الخبرات، التكوين ةار  المهنة اليم يؤديها 

الفرد(، أو تقوم ب  المؤسسة ) من ةلال التكوين المستمر(. فالكفاءات المتحصل عليها في النهاية قد 

تكول عامة ) يتم استعمالها في أية مؤسسة( أوةاصة تـؤدي ن  نقـداب تأهيـل ةـاص أي مجمـوع      

القدرات اليم يتم تثمينها بالمؤسسة اليم ينتمـه نليهـا الفـرد فقـط. والعائـد المترتـب يكـول في        

شــكلين، نمــا في شــكل زيــادة في الأجــور، بالنســبة للفــرد أو زيــادة في ننتاجيــة العمــل بالنســبة   

 ة.للمؤسس
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 :الفكري المال برأس وعلاقته البشري المال رأس -رابعا

الفكـري، والـيم    المـال  لـرأس  الأساسية المكونات ضمن عنصرا جوهريا مهما البشري المال يشكل رأس

تتممن ما يله

22

: 

مسـتعدمه الشـركة اللازمـة لتـوفير قلـولًا لعملائهـا، والابتكـار         أي قـدرات  البشـري:  المـال  رأس -1

الابتكار والتحسين، ولكن  في الوقت نفس  هو الأصعب علث القيـاس.   و يمثل مصدروالتجديد، وه

 .الشركة لمعارف المستعدمين وبزيادة هذه المعارف وهو ينمو باستعدام
البشـري، بمـا في ذلـك القـدرات التنظيميـة       المال : وهو البنث الارتكازية لرأسالهيكله المال رأس -2

 نليها، ورؤى ونمكانية الوصولتممن نوعية نظم المعلومات التقنية متطلبات السوق، كما ي لمواجهة
للشـركة   الشركة، وقواعد المعلومات والمفهوم والتوثيـق التنظيمـه، وهـو يمثـل الهيكـل التنظيمـه      

وتحريـك   ومادتها الصـلبة، وتعتمـد قيمتـ  علـث مـدى قدرتـ  علـث تمكـين الشـركة مـن تغليـف           

 الشركة في ةدمة أهدافها البشري، أي معارف المال رأس استعدام

بزبائنها  : وهو العلاقة مب الناس الذين تتعامل الشركة معهم والذين يتمثلولمال العملاء رأس -3

 الفكـري  المال رأس وهو الأعلث قيمة بين مكونات ومجهزيها. وقد أسماه البعل برأسمال العلاقات
هو الّذي  المال لرأس ه الأنواع الثلاثةنل التفاعل بين هذ .الإيرادات والأسهل علث القياس من ةلال

 .الكله للشركة الفكري المال لرأس يساعد علث تحديد القيمة الحقيقية
الميزة  تحقيق في أساسياً دوراً يؤدي البشري المال رأس أل علث McGreger ,Tweed and Pech ويؤكد

 جهوداً الباقثين من ثيرالك يبذل م 2000 عام منذو المعرفة. اقتصاد ظل في التنافسية للمنظمة
 في الأعمال لمنظمات النجا  تحقيق يكفل البشري لرأس المال متكامل ووذ  بناء أجل من مكثفة
 لرأس متكامل ووذ  بناء في جوانب عدة مراعاة ينبغه أن  Nesbit ويرى .المعرفي الاقتصاد ظل
الجوانب هذه وأهم البشري، المال

23: 
 ؛عاملينال مب العلاقات وممامين قمايا -
 ؛القانونية الاعتبارات -
 ؛نلي  الحاجة ومستوى التعصص -
 ؛المطلوبة والقدرات المهارات توافر مستوى -
 ؛المناسبين الأشعاص اةتيار -
 ؛الخارجية والبيئة الداةلية البيئة وقمايا اعتبارات -
 ؛التقليدية الوظيفية بالاقتياجات قياسا والإبداع الخلق ن  الحاجة -
 .المطلوبة الشعصية والمواصفات الخصائص -
 تتمـمن  والـيم  الواسـعة،  بصـورتها  البشـرية  الموارد واعتبارات ممامين يشمل البشري المال رأس نل

 المحددة والمتطلبات الممامين يشمل كما المعتلفة، الأنشطة لأداء اللازمة البشرية والموارد العمل سوق
 .العـاملين  وةصـائص  المديرين وةصائص والمهارات المعرفة مجالات في الفردية بالقدرات الخاصة
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 تؤهـل  الـيم  والمواصـفات  القـدرات  من مجموعة هناك أل (Lau, Chan, and Man1998) أكد وقد
 24:يأته ما والمواصفات القدرات هذه وأهم المعرفة، اقتصاد ظل في للنجا  العاملين

 :يله ما وتتممن Knowledge المعرفة -1
 ؛المتعصصة والمعرفة الفنية والمعرفة المهنية المعرفة -
 ؛بها وترتبط المعنية الصناعة تناسب اليم المعرفة -
 التشغيلية؛ المعرفة -
 ؛المتغيرة الأعمال لبيئة الواسب والإدراك الفهم -
 .التكنولوجيا باستعدام المعرفة -

 وتتممن: Skills المهارات -2

 ؛التفاوض مهارات -
 ؛الآةرين مب العلاقات بناء مهارات -
 ؛الزبائن مب التعامل مهارات -
 ؛الفرص تمييز علث القدرة  -
 ؛التحدي  وقدرات الحاسوب استعدام مهارات -
 .المتعددة المشروعات مب التعامل وقدرات مهارات -
 وتتممن: Attributesالخصائص  -3

 ؛المرونة -
 ؛الطوارئ مب التكيف وسهولة التكيف علث القدرة -
 ؛السريب التعلم علث القدرة -
 ؛يموالتعل بالتنمية الذاته التوج  -
 .الذات علث الاعتماد -
 والممـامين  المتعددة المستويات ومب والأعمال للمنظمة العام الإطار مب يتعامل البشري المال رأس نل

 البشري المال لرأس الجديدة والنظريات الجديدة النماذ  نل .للمنظمة الداةله للمحتوى المعتلفة
 المنظمـات  قيمـة  بتعظـيم  الكفيلـة  اتالتـأثير  نقـداب  علـث  قـادرة  تجعلـها  اليم الممامين تمتلك
 الأعمـال  منظمـات  دور وتزايد وتعاظم المعرفي، الاقتصاد تبلور نل. للأعمال الاقتصادية والقيمة

 قـادر  ووذ  بناء يجري بحي  البشري المال رأس ووذ  في التفكير نعادة ن  يحتا  الإلكترونية
 والإمكانات القدرات وتحديد الجديد، ادالاقتص تناسب اليم الجديدة العمل علاقات تحديد علث

.الأعمال الحديثة منظمات حا  تحقيق تممن بصورة والمديرين العاملين في المطلوبة

25

 

 : القيمة خلق وإشكالية البشري المال رأس  -امساخ

 مـا  بحجـم  محسـوبا  المتاقـة  البشرية الموارد قيمة ب  يقصد الذي البشري المال رأس أل ن  بالنظر
 تختلـف  البشـرية  المـوارد  قيمـة  فـإل  وثقافية، اجتماعية ورعاية وتدريب، تعليم، من عليها أنفق
 ويقدم محلها، تحل أل يمكن اليم البديلة الموارد توفر ومدى ،ندرتها وبدرجة عليها أنفق ما بحسب

 لبشريا المال رأس قيمة ثم ومن البشرية الموارد لتركيبة المعتلفة الأبعاد تبين مصفوفة "ستيوارت"
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 البشـري،  المـال  رأس قيمـة  علـث  الحكـم  وبسـهولة  يمكـن  المصفوفة تلك ن  النظر نل .تمثل  الذي
لة.قا كل مب للتعامل الملائم التسيير أسلوب وتصور

26

 

 (: الأبعاد المعتلفة لقيمة رأس المال البشري 01الجدول رقم )

 

 الميـزة  علـث  الكفاءات وتنمية لبشريةا للموارد الاستراتيجه التسيير أثر"يحمي ،  المصدر: سملاله
 العلـوم  في دولـة  دكتـوراه  أطروقـة   "،والمعرفـة  الجـودة  مـدةل  الاقتصـادية  للمؤسسـة  التنافسية

، 2005الجزائـر،   التسـيير، جامعـة   وعلـوم  الاقتصـادية  العلـوم  كلية ،التسيير صصتخ الاقتصادية

 .119ص

 ممـافة  قيمـة  ذو أنـ   نلا ندرتـ ،  سـبب ب اسـتبدال   يصـعب  بشري مورد عن تعبر (:1) رقم الخلية
 مـن  الكافية الأعداد علث تتوفر لا واليم المندثرة والمهن الحرف علث الأمر هذا وينطبق منعفمة

 عمـل  وأساليب تقنيات استعدام بسبب منعفمة البشري المورد كفاءة فإل ذلك ورغم المتعصصين،
 البشـري  المـال  رأس قيمـة  تكـول  ثـم  ومـن  والتأهيل، التدريب ن  ره افتقا ن  بالإضافة تقليدية،
 من الممافة القيمة ورفب الأداء تحسين علث الإدارة تعمل الإقلال صعوبة وبسبب نسبيا، منعفمة
 .المستمرة والتنمية التدريب ةلال
 الحصـول  وصـعوبة  ندرتـ   مـن  بـالرغم  بشـري،  مال رأس وأعلث أفمل تمثل اليم: (2) رقم الخلية
 رأس عـن  يعبر وبالتاله كبيرة، ممافة لقيمة وتحقيق  العالية بالإنتاجية يتميّز أن  نلا علي ،
 الإبـداع،  فـرص  ونتاقـة  وتحفيـزه،  وصـيانت ،  عليـ   المحافظة يجب لذا القيمة، مرتفب بشري مال

 هـذه  في نليـ   المشـار  البشـري  المورد نل .يحققها اليم الممافة القيمة وتحسين والابتكار، والتطوير،
 المنتجـة  والمهـارات  بالقـدرات  يتمتعـول  أفـراده  أل ن  بـالنظر  الحقيقـه  المـال  رأسال يمثل الخلية
 .تنافسية ميزة امتلاك من المؤسسة تمكن واليم العملاء، يطلبها اليم للقيمة
 مـال  رأس علـث  يـدل  فهـو  أقـل،  ممافة لقيمة منتج بأن  البشري موردها يتميز (3) :رقم الخلية
 أو نقلالها المؤسسة علث يسهل واليم المتوفرة، البشرية الموارد علث وينطبق القيمة منعفل بشري

 وبالتاله الثروة، ننتا  في كبيرة بدرجة يسهمول لا الأفراد هؤلاء نل. المغادرة قالة في استبدالها



 الجزائرحالة – رأس المال البشري تنمية على وأثرهالاستثمار في التعليم 

 

 

384 

 في بالاسـتثمار  الاهتمـام  عـدم  ن  بـالإدارة  يـؤدي  الذي الأمر منعفمة السوقية قيمتهم تكول
 .وتنميتهم تدريبهم

 قصـر  أو وفرتـ   بسبب استبدال  بسهولة البشري المورد يتميز الخلية هذه ضمن  (4) :رقم لخليةا
 ممـافة  قيمـة  المـورد  هـذا  يحقـق  الوقـت  نفس في أن  نلا للعمل، تهيأت و لإعداده اللازمة الفترة
 هذه وفي نسبيا، القيمة عاله يكول أل ن  القيمة متوسط بشري مال رأس علث يدل فهو مرتفعة،
 قدرتـ   استثمار مب الإقلال لتكلفة تفاديا البشري المورد الاقتفاظ بهذا علث الإدارة تعمل الحالة
 .المرتفعة الممافة القيمة ننتا  في

 :دور رأس المال البشري قي تنمية القدرات البشرية -سادسا

المجتمـب وتقدمـ     نهمة فيأدى الالتفات ن  الأهمية البالغة لمفهوم " رأس المال البشرى " وتراكم  

ن  نعطاء أولوية متقدمة للتنمية البشرية، كما وكيفاً وعمقـاً 

27

 التكنولـوجه . وفـث ظـل التقـدم    

مقابـل ذلـك وظـائف     فيلا تحتـا  لمهـارات عاليـة، ويخلـق      الـيم الذي يقلل من قيمـة الوظـائف   

تطلـب ذلـك   جديدة ترتكز علث المعرفة ، وتعمل علث تغيير الأهميـة النسـبية لعوامـل الإنتـا  ي    

تنمية رأس المال البشرى من قي  الكم والكيف

28. 
 لإمكاناتهـا المتعـددة   وبلـورة  البشـرية  للطاقـات  تعبئـة  عـن  عبارة هه البشري المال رأس تنمية نل

 في مبدعـة  بصـورة  استعدامها ليمكن مكانتها ورفب قيمتها لزيادة والجسدية العقلية ولمواهبها
  29 الاقتصادية. واردالم لكافة الأمثل الاستغلال طريق

يفرق الاقتصاديول بين تنمية رأس المال البشري وبين تنمية القدرات البشـرية علـث الـرغم مـن     و

التداةل الكبير بين هذين المفهومين.  نذ يتعلق مفهوم تنمية رأس المال البشري بالدور الذي يلعب  

كما هو الحال في رأس المـال العـي    رأس المال البشري في زيادة الإنتا  من السلب والخدمات الأةرى 

 الذي يستعدم في ننتا  غيره من السلب والخدمات. 

( والـيم تتمثـل في مـا    Human Capabilityأما المفهوم الثـانه فيتعلـق بتطـوير القـدرة البشـرية )     

يحدثــ  التعلــيم علــث وجــ  التحديــد مــن تحســين وتطــوير في القــدرات البشــرية علــث الإبــداع  

لال هذا الفرق يتبين لنا أل مفهوم تنمية القدرات البشـرية أكثـر شمـولا وأهميـة     من ة والابتكار.

من رأس المال البشري. وأهم فرق بين المفهومين يتمثـل في الممـمول الأيـدلوجه،  قيـ  أل تنميـة      

القدرات البشرية تعتبر بحد ذاتها هـدفا، بينمـا تنميـة رأس المـال البشـري تعتـبر وسـيلة لزيـادة         

 النمو الاقتصادي فقط.الإنتاجية و
نل مستوى القدرة البشرية في أي مجتمب يعتمد علـث مجمـوعتين مـن الظـروف الـيم تختلـف في       

قدودها الدنيا من ننسال لآةر أو من مجتمب لآةر )مثل الحد الأدنث من الطعام والشراب، والمسكن، 

ر أو مـن مجتمـب لآةـر )    والتعليم، والصحة، .....( من ناقية، وعلث درجة تعقيدها  مـن ننسـال لآة ـ  

الحد الأدنث من اقترام الذات، والمشاركة في نبداء الرأي في الشؤول العامة، أو الجرأة في الدفاع عن 

الحقوق أو التمتب بالحرية( . نل مستوى القدرة البشـرية يعتمـد علـث درجـة تلبيـة الاقتياجـات       

صـول ن  الأهـداف الـيم يرسمهـا     الإنسانية علث المستوى الشعصه أو الاجتماعه والحريـة في الو 
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. وأمـا التنميـة   معـا  الفرد أو المجتمب سواء كانت الحريـة في هـذا الحـال هـدفا أو وسـيلة، أو كليهمـا      

 البشرية، فهه زيادة القدرة البشرية بهدف الوصول ن  الحدود القصوى من الإنتا .
رية يع  أل التنمية البشـرية  هذا التفريق بين تنمية رأس المال البشري وبين تنمية القدرات البش

تظــل قاصــرة ومحــدودة الأثــر نذا ححــت في زيــادة القــدرات البشــرية دول أل تــؤدي ن  التنميــة  

الاقتصادية والاجتماعية اليم تساهم في استعدام هذه القدرات، وهـذا يعـ  أل تنميـة القـدرات     

لذي يجعل مـن القـدرة البشـرية    ته نتيجة لمشروع التنمية البشرية المستدامة بشمول ، اتأالبشرية 

وسيلة وغاية، ويمعها في نطار تكامله مب السياسات اليم تستهدف الاقتصـاد والمجتمـب وتحسـين    

س المـال البشـري في عقـد    ألقـد تطـورت نظريـة وأسـس ر    و البيئة اليم يعمل من ةلالهـا النـاس.   

لك فـإل هـذه النظريـة    الستينات وتقوم علث أل الأفراد في الشركة هم مصدر تعظيم ثروتها وبذ

وجهت الأنظار بشكل مكثف نحو العاملين من ذوي الخبرة العالية والمهارة كونهم يمثلول رأس المـال  

البشري في الشركة الذي يلعب دورا في تحقيق النتائج الإيجابية للشركة لا يقل عن دور رأس المـال  

  مردود وليس نفقة غاممة لا مردود ل استثمارالمادي وأل الإنفاق علث تعليمهم وتدريبهم نوا هو 

 لها. 

  هه:نل أهم الجوانب اليم يجب أل تهتم الشركة بها لتنمية رأسمالها البشري 

 الاةتيـار، أي أل تكـول الشـركة ذات نظـام فعـال في عمليـة       البشـرية: أفمل المواهـب   استقطاب .1

 الأجيـال المتعاقبـة مـن    العاملين الجدد وتوفير أسس التعلم ونقل الخبرة بـين  واستعدام الاةتبار

 العاملين؛
لبرامج  الانمماموذلك يتم من ةلال تشجيب العاملين وتحفيزهم علث  :نغناء رأس المال البشري  .2

 ؛وتوزيعها داةل الشركة واكتسابهاالتدريب وتشارك المعرفة 
الثقـة  ويتم ذلك بتوفير نظم وأساليب الإدارة القائمة علـث   المتميزين:المحافظة علث العاملين   .3

 الجديدة؛وتشجيب الإبداع والأفكار 
نيجاد بيئة التعلم : تتميز الشركات المعرفية بأل رأسمالها في عقـول العـاملين الـذين يغـادرول       .4

الشركة في نهاية اليوم والذين يمكن أل تستقطبهم شركات منافسة أةرى ولذلك لابد من نيجـاد  

 أسس لتقوية وترسيخ قواعد الولاء المنظمه . 
 

 

 

 البشري: المال رأسبالاستثمار في  التعليمعلاقة  -بعاسا

نل التعليم من أهم عوامل تراكم راس المال البشري اليم تساهم في النمو الاقتصادي، وربما قد تكول 

 مساهمتها أكبر من مساهمة راس المال المادي لأل العامل المتعلم أكثر ننتاجية من العامل غير المتعلم.
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.SCHULTZ, T.,Wولقد قاول 
30

تقديم تفسيرات أكثر فعالية لتفسير الزيادة في الـدةل، مـن    

ةــلال محاولتــ  تحويــل الانتبــاه مــن مجــرد الاهتمــام بالمكونــات الماديــة لــرأس المــال البشــري ن  

 Schultzوقد ألح  الاهتمام بتلك المكونات غير المادية واليم اصطلح عليها اسم "رأس المال البشري".

 كنفقات استثمارية  الصحةو التعليم نفقات راعتبا رةوضر علث

 البشر، في كاستثمار للتعليم ينظر أل واقتر  بل كاستهلاك التعليم ن  النظر شولتز  انتقد وقد
 يساهم التعليم لأل، ككل للاقتصاد ننتاجية ةدمات تقديم ون  البشري المال رأس تراكم ن  يؤدي
 أسـس  واضح بشكل وضب قد  "شولتز" يكول وبذلك ، مننتاجيته وزيادة الأفراد قدرات تحسن في

 .البشري المال رأس نظرية
تعتبر كنفقات استهلاكية، كما أكد علث دور التعليم  كانت ي ق قبل من سائدا لكا ما عكس علثو

 والتدريب في مكال العمل في زيادة ننتاجية الفرد، ومن ثم زيادة دةل  والدةل الوط  ككل.

 ,MINCERو .SCHULTZ, T.,Wأعمال  من .BECKER, G., S دي الأمريكهوقد انطلق الاقتصا

J.  يـدر  . والبشـري  المال رأس في الاستثمار نظرية لوضب BECKER, G., S   ضـمن الاسـتثمار في

يمكن أل تنمه الموارد البشرية سواء كانت علـث شـكل مـداةيل     س المال البشري كل النشاطات اليمأر

ولوجية، ومن بين أنواع هذه الاستثمارات نذكر مايله:نقدية أو نشباع لرغبات بسيك

31

 

 التعليم؛ -
 التدريب في مكال العمل؛ -
 الهجرة؛ -
 البح  عن المعلومات قول الأسعار والمداةيل؛ -
 الصحة. -

ويمكن القول أل نظرية راس المال البشـري قاولـت تقـديم تفسـير لتوزيـب المـداةيل في المجتمـب        

ة في سـبيل تـراكم راس المـال البشـري، كمـا قاولـت أل تفسـر        بالاعتماد علث الاسـتثمارات المبذول ـ 

ديناميكية النمو والتقدم علث نعتبار أل الفرد ومن ورائ  المجتمب ككل يستطيب أل يتطور وينمـه  

 معارف  وكفاءات  من ةلال استثماره في راس المال البشري.

 مؤشرات رأس المال البشري في الجزائر: -ثامنا

 رات لرأس المال البشري أهمها:هناك مجموعة من مؤش

وتشمل القيادة الإستراتيجية لإدارة المنظمة، مستوى جـودة العـاملين، قـدرة الـتعلم     قدرات العاملين:

 لدى العاملين، كفاءة عمليات تدريب العاملين، وقدرة العاملين علث المشاركة ف اتخاذ القرار.

لدى العاملين والـدةل المتحقـق مـن أفكـارهم      : ويشمل علث قدرات الإبداع والابتكارنبداع العاملين

 الأصلية.

 وتشمل تطابق اتجاهات العاملين مب قيم المنظمةاتجاهات العاملين:

يعتبر معـدل الأميـة مـن أهـم المؤشـرات المسـتعدمة في قيـاس رصـيد رأس المـال          مؤشر الأمية:  -1

العمل ويشكل عقبـة   البشري كميا، كما أل انتشار الأمية ينعكس بشكل كبير علث ننتاجية عنصر

ضد تحسين شروط التنمية وجهود القماء علث الفقـر. وتشـير البيانـات ن  أل معـدل الأميـة في      
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ن   1998سـنة   %31.5الجزائر قد انخفل بشكل كبير ةلال السـنوات الأةـيرة، قيـ  انتقـل مـن      

.2011في سنة  19.4%

32 
سنوات اليم أمماها  الأفـراد  يشير مؤشر التمدرس ن  متوسط عدد المؤشر معدلات التمدرس: -2

 سنة فما فوق علث مقاعد الدراسة.  15في الفئة العمرية 
والجزائر علث غرار كثير من البلدال النامية أولت أهتماما ةاصا بقطاع التعلـيم منـذ الاسـتقلال،    

ويترجم ذلك عمليا التطـور الحاصـل في معطيـات نظـام التعلـيم بمعتلـف مسـتويات . فحسـب         

، أما  73.7%ومعدل التمدرس الاياله  0.71111، بلا دليل التعليم  2009ة البشرية لعام تقرير التنمي

.69.9%معدل معرفة القراءة والكتابة فقـد بلـا   

33

والجـدول التـاله يـبين بوضـو  متوسـط عـدد        

 سنوات الدراسة لمجموعة من الدول العربية.

 نة وما فوق لمجموعة من الدول العربيةس 15(: متوسط سنوات الدراسة للأفراد من  02الجدول رقم ) 
 2009 2005 2000 1995 1990 1985 1980 1965 الدولة

 7.35 7.20 6.91 6.47 5.95 5.23 4.28 2.74 الأردل

 7.89 6.27 5.02 4.53 3.94 3.34 2.94 0.94 تونس

 6.79 6.07 5.37 4.83 4.25 3.46 2.68 1.04 الجزائر

 6.96 6.02 5.77 5.48 5.11 4.47 3.65 1.77 سوريا

 4.90 4.14 3.95 3.74 3.27 2.53 2.66 0.81 العراق

 7.10 6.97 6.22 5.96 5.75 5.43 4.53 2.88 الكويت

 6.1 5.84 5.51 4.98 4.26 3.56 2.34 -- مصر

 .2010المصدر: صندوق النقد العربه، التقرير العربه الموقد،              

ول العربية ولأغلب الفـترات الزمنيـة قققـت معـدلات وـو      ويتمح من الجدول السابق أل كل الد

موجبة ومرتفعة نسبيا، كما تبين أل الجزائر قد قققت تطورا ملحوظا في هذا المؤشر قي  ارتفـب  

 .2009في سنة  6.79ن  سنة 1965سنة  1.04متوسط سنوات التمدرس من 

الالتحاق بالمراقل الابتدائية : وهو عبارة عن توليفة من معدلات مؤشر الرقم القياسه للتعليم -3

والثانوية والجامعية ومعدل القراءة والكتابة ومعدلات التأطير لكل أسـتاذ في المراقـل التعليميـة    

الثلاب باعتبارها مؤشرا عن نوعية التعلم المقدم في كل مرقلة.

34 
 %56.32و 1997في سـنة   %55.8مقابل  1990في سنة  %55.04وقد بلغت قيمة هذا المؤشر في الجزائر 

، بالإضـافة ن  هـذا نلاقـظ بـأل الجزائـر لـديها مؤشـرا منعفمـا مقارنـة بالـدول           2003في سنة 

 .%122.19أكثر من  2003الأةرى، قي  أل قيمة هذا المؤشر قد بلا في لبنال في سنة 
 يوالذ ،ريـ ـالبش الـ ـلما سأر يدـرص ياسـلق:  مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة ل واء -4

 التعليم بمراحل لمقيدينوا والكتابة القراءة تعلم لمعدلات تضمينه خلال من)  التعليمية لاتـ ـلمدخا لىإ مناـض يرـیش

 (.الثلاث
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 96فقد جاءت الجزائر ضمن الدول اليم عرفت معدلات تنمية بشرية متوسطة باقتلالها المرتبة 

قـدر دليـل التنميـة البشـرية     . قيـ   94وتونس في المرتبة  95عالميا بعد كل من الأردل في المرتبة 

 سنة. 13.1في قين بلا متوسط سنوات الدراسة المتوقب  0.698ما قيمت    2011للجزائر لسنة 

 .2001والجدول التاله يبين بوضو  ترتيب بعل الدول في دليل التنمية البشرية لسنة 

 2011(: دليل التنمية البشرية لسنة  03الجدول رقم ) 

نمية الترتيب قسب دليل الت

 البشرية

دليل التنمية البشرية) 

 القيمة(

متوسط سنوات الدراسة المتوقب 

 بالسنوات

   تنمية بشرية مرتفعة جدا

 17.3 0.943 النرويج -1

 18.0 0.929 أستراليا -2

 16.8 0.910 هولندا -3

 16.0 0.910 الولايات المتحدة الأمريكية -4

 13.3 0.846 الامارات العربية المتحدة -30

 12.0 0.831 قطر -37

   تنمية بشرية مرتفعة

 13.7 0.777 المملكة العربية السعودية -56

 12.3 0.760 الكويت-63

 16.6 0.760 ليبيا-64

 13.8 0.739 لبنال-71

 14.5 0.698 تونس-94

   تنمية بشرية متوسطة

 13.1 0.698 الأردل -95

 13.6 0.698 الجزائر -96

 11.0 0.644 مصر-113

 12.7 0.641 ينفلسط-114

 9.8 0.573 العراق-132

   تنمية بشرية منعفمة

 8.6 0.462 اليمن-154

 4.4 0.408 السودال-169

 8.3 0.359 ماله-175

 .133-131، ص2011المصدر: تقرير التنمية البشرية              

 :يمـالتعل لىـعالإنفاق  يكلـه -5
مليـار دولار   2047.8مـا قيمتـ     2005ت في سـنة  قدر قجـم نيـاله نفقـات التعلـيم العـام في العـا      

من الناتج القومه الإياله. أما بالنسـبة للـدول العربيـة فقـد سـجل       %4.9أمريكه ، وهو ما يمثل 
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 2000الانفاق العمومه كنسبة من الناتج القومه الإياله تطورا نيجابيا للفـترة الممتـدة مـن  سـنة     

 %5.4في قين أن  قدر المعدل بالنسبة للجزائر   35. %6.2  ن  % 5.5، قي  انتقل من  2005ن  سنة 
. وعمومـا يمكـن القـول لأل    2007في سـنة   %6.0لنفس السنة، ليرتفهـب بعـد ذلـك محققـا نسـبة      

مـا   2007-1996الإنفاق العمومه الجاري علث التعليم في الجزائر كال يمثل في المتوسط ةلال الفترة 

لعمومه علث التعليم، في قين أل الإنفاق العمـومه الاسـتثماري   من نياله الانفاق ا %78.5نسبت  

 .%21.5علث التعليم لا يمثل في المتوسط نى ما نسبت  
 .2007-1996(: تطور مؤشرات الانفاق العمومه علث التعليم في الجزائر ةلال الفترة  04الجدول رقم ) 

 

لبنك العـالمه فيمـا يخـص النـاتج المحلـه      المصدر: من ةلال الاعتماد علث قوانين المالية ومعطيات ا

 الإياله.

والملاقظ من ةلال تحليل المعطيات المتعلقة بتطور الاستثمارات التعليميـة العموميـة في الجزائـر    

هو المبالا الهامة والمتزايدة باستمرار واليم ما فتئت السلطات العمومية الجزائرية تنفقها علث هذا 

 القطاع.

 

 

 خاتمة:

في ظل عولمة الأسواق والمنافسة والتطور الرهب في تكنولوجيا الإعلام والاتصال، بـرزت الأهميـة   

المتزايدة لرأس المال البشري وضرورة الاستثمار في التعليم والمعرفة وتنمية القدرات الإبداعية ، كما 

 أصبحت المؤسسة تواج  تحديات جديدة في كيفية ندارة الموارد البشرية.
يحملها العصر الجديد لـن يتصـدى لهـا نلا رأس مـال بشـرى       اليمتفاق علث أل التحديات هناك او

أوعلث صعيد المجتمعات قتث يمكن للجميب المشاركة  الفرديالنمو، سواء علث المستوى و الترقهدائم 
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بالا الحدة. كما أل الارتقاء بـالثروة   تنافسهالعات الجديد من موقب الاقتدار، وفث ظل سياق  في

 .البشرية لن يحقق  نلا تعليم تتوافر في  شروط الجودة الكلية فث كافة مراقل  ومستويات 

 بمثابـة  ذلـك  واعتبرت التنمية أهداف تجسيد في التعليم أهمية علث مجمل البحوب أكدتوقد 
 نذ ة؛المادي ـ وغير المادية المزايا من بجملة الأفراد علث يعود فالتعليم . البشري المال رأس في استثمار
 وزيادة الإنتاجية رفب في يسهم ان  تبين

 الاجتمـاعه  السلم في وارتقائهم للأفراد الصحه المستوى تحسين في يسهم كما الأجور، مستويات
 والفروقـات  الفقـر  ويقلـص  الاقتصـادي  النمـو  يعـزز  التعلـيم  فال للدولة بالنسبة أما .ذلك وغير

 ...الاجتماعية

 النتائج:

 لمكونـات  مهمـاً  أساساً يعد وهو الفكري، المال لرأس الفرعية المكونات أهم هو البشري المال رأس نل -
 المعرفـة  علث ويركز أساسية بصورة بالتفكير يتعلق البشري المال ورأس  .الأةرى المعرفي المال رأس

  ؛الشعصية وسماتهم وةصائصهم المنظمة، أفراد بها يتمتب اليم والمهارات
ال البشرى يعد أقد الرهانات التنموية فث سباق التنافسية العالمية . نل الإعداد النوعث لرأس الم -

وفـث المعرفـة وفـث     الاقتصـادي الإنتـا    فيتسـهم   اليمفهو الذى يمنح المجتمب قوت  الإنتاجية ، 

 ؛الأةرى الإبداعالمعلومات وفث مجالات 
ل عملية الإفصا  هناك اتفاق من قبل كل الباقثين علث صعوبة قياس رأس المال البشري، كما أ -

 عن  لازالت تتم بشكل وصفه؛
 ؛الثروة وزيادة الدةل ارتفاع ن  المؤدي البشري المال رأس يخلق استثمارا يعد التعليمنل  -
نل التعليم عامل من أهم عوامل تراكم رأس المال البشري اليم تساهم في النمو الاقتصادي، وربمـا   -

ال المادي، لأل العامل المتعلم أكثر ننتاجية من العامل قد تكول مساهمتها أكبر من مساهمة الرأس الم

 .غير المتعلم
 

 

 التوصيات:

 تحسين شروط ننتا  رأس المال البشري وةاصة المؤسسات التعليمية؛ -
العمل علث التركيز علث رأس المال الأةلاقه وراس المال البشري وتحفيز المؤسسات علث اسـتغلال   -

 أس المال الفكري لدعم وتطوير رأس المال الإبداعه.هذين المفهومين جنبا ن  جنب مب ر
 

وفي الأةير، يمكن القول أل الإنفـاق علـث التعلـيم يعتـبر اسـتثمارا في تكـوين وتـراكم أس المـال         

البشري وتولي  كل الدول في  العات أهمية كبيرة . والجزائر بدورها ت تدةر أي جهـد في سـبيل   
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وض بمسار التنمية الاقتصادية للبلد التعلـيم المجـانه في كـل    تكوين راس المال البشري اللازم للنه

 مستويات التعليم في الجزائر.

في الجزائـر ت يصـبح بعــد المحـرك الأساسـه للنمـو الاقتصـادي كمــا        غـير أل رأس المـال البشـري   

تفترض ذلك نظريات النمو الحديثة، غير أن  ت يصبح بعد المحرك الأساسه للنمو الاقتصـادي  

ض ذلك نظريات النمو الحديثة، ونوا هو عامل فقط من عوامـل النمـو، ممـا يسـتدعه     كما تفتر

 ضرورة الاهتمام أكثر بالتكوين النوعه لرأس المال البشري.

 الهوامش
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